
لمـــا تصر حكومـــة العثمـــاني علـــى اســـتدعاء
“الخطر الخارجي”؟

, مايو  | كتبه عائد عميرة

عرفت حملة المقاطعة الواسعة التي انطلقت على موقع فيسبوك دون أن يتبناها أحد منذ  من
أبريل/نيســان المــاضي، تصاعــدًا كــبيرًا، حيــث حققــت نتــائج وصــفها المغاربــة بالمهمــة، في الــوقت الــذي
حذرت فيه قيادات حزبية في الائتلاف الحكومي من مؤامرة خارجية تستهدف الحكومة التي يقودها

الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي سعد الدين العثماني.

 شركات كبرى

هذه الحملة التي جرى تنظيمها سرًا تستهدف ثلاث شركات كبرى تمثل رموزًا لاقتصاد ليبرالي تهمين
عليــه تكتلات كــبيرة مرتبطــة بنخــب اقتصاديــة وسياســية حاكمــة أو بشركــات أجنبيــة كــبرى، تحكــم

سيطرتها على البلاد، وفقًا لعديد من المتابعين للشأن المغربي.

كوا” الناشطة في على رأس هذه الشركات، شركة “إفريقيا غاز”، وهي جزء من المجموعة المغربية “أ
عدة مجالات منها الغاز والوقود والزيوت والعقار التي تقترب حصتها في السوق من %، ويترأس
ــة، ــر الفلاحــة والصــيد البحــري في الحكومــة المغربي ي ــز أخنوش وهــو وز ي ــاردير المغــربي عز المجموعــة الملي

(يشغل المنصب منذ عام )، وهو كذلك رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
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أظهر مسح أجرته صحيفة ليكونوميست المغربية أن % يدعمون المقاطعة

فضلاً عن شركة مياه “سيدي علي”، باعتبارها واحدة من أهم شركات صناعة المياه المعدنية في المغرب
كثر في المحطات الطرقية، وتعود هذه الماركة التي تتوفر منتجاتها بأسعار مبالغ فيها، وتكون مرتفعة أ
إلى شركة “أولماس للمياه المعدنية” التي تترأسها مريم بنصالح، وهي الرئيسة السابقة للاتحاد العام

لمقاولات المغرب.

أما ثالث هذه الشركات، فهي “حليب سونطرال” التابعة لشركة “دانون سونطرال”، وهي جزء من
المجموعــة الفرنســية “جيرفي دانــون”، ويعــد حليــب هــذه الشركــة مــن الأكــثر انتشــارًا في المغــرب، حيــث

.% تتجاوز حصتها في السوق المحلية

نتائج مهمة

مع ارتفاع وتيرتها، أجبرت هذه الحملة شركة الحليب (سونطرال دانون) على تقليص عملياتها، بعد
أن تكبدت خسائر قياسية، حيث لم تنجح محاولات الشركة إقناع المواطنين بالتراجع عن قرار الامتناع

عن شراء منتجاتها، رغم الحملة “المزدوجة” التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان المبارك. 

كدت التنسيقية الجهوية لمنتجي الحليب واللحوم الحمراء والمنتجات الفلاحية (تضم  جمعية وأ
وتعاونيـة فلاحيـة)، أن شركـة (سـونطرال دانـون) شرعـت الإثنين  مـن مايو/أيـار الحـالي، في تقليـص
حاجاتهــا مــن الحليــب الــذي تشتريــه مــن الفلاحين، إلى  طــن مــن الحليــب يوميًــا، بعــدما كــانت

تشتري مليون لتر يوميًا على الصعيد الوطني.

من نتائج الحملة أيضًا أنها أفرزت تحقيقًا برلمانيًا في أسعار الوقود خلص إلى أنه منذ إنهاء دعم الوقود
في  وهــي الخطــوة الــتي أشــاد بهــا صــندوق النقــد الــدولي زادت أربــاح المــوزعين، وأعلنت توتــال
 مـن  مليـون درهـم في  للوقـود في البلاد، ارتفـاع الأربـاح إلى كـبر مـو المغـرب، ثـالث أ

مليون درهم في السنة السابقة.

وقال البرلماني عن حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي) عبد الله بوانو الذي يترأس اللجنة
البرلمانيـة الاسـتطلاعية عـن المحروقات: “هنـاك شركـات للمحروقـات بـالمغرب تضـاعفت أرباحهـا مـا بين

.″ منذ تحرير الأسعار عام %و %



“إفريقيا غاز” لعزيز أخنوش أبرز الشركات المقاطعة

ير البرلماني، أن هناك  شركة تستورد البترول بالمغرب و شركات تستحوذ على كد بوانو، في التقر وأ
% من السوق، وإذا جمعنا هوامش ربح هذه الشركات سنجد أننا أمام عشرات مليارات الدراهم
يـر إلى %، وأضـاف أن هـامش ربـح هـذه مـن الأربـاح، وهنـاك شركـات تضـاعف ربحهـا منـذ التحر

‎. منذ (مليار دولار . نحو) مليار درهم  الشركات وصل إلى

يــس الأزمــي رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة الإسلامــي المشــارك في الائتلاف الحكــومي قــال في هــذا إدر
الشأن أيضًا: “جميع الموزعين يبيعون بنفس الأسعار للمستهلكين في شتى مناطق المغرب”، ويقول

“هذا مضر بالمنافسة”، مضيفًا أن هناك حاجة إلى هيئة تنظيمية نشطة لحماية المنافسة.

وقــال عبــد العــالي بنعمــور رئيــس مجلــس المنافســة إن الهيئــة معطلــة لأن الســلطات لم تعين مجلــس
إدارة جديـــدًا بعـــد انتهـــاء مـــدة المجلـــس الســـابق في ، ملقيًـــا بـــاللوم علـــى جماعـــات ضغـــط لم

يسمها، وأضاف قائلاً “في غياب مجلس نشط للمنافسة، تحرك المواطنون عن طريق المقاطعة”.

وأظهــر مســح أجرتــه صــحيفة ليكونوميســت المغربيــة أن % يــدعمون المقاطعــة، ومن بين مؤيــدي
الحملة استهدف % منهم الحليب و% المياه المعدنية و% محطات بنزين أفريقيا، وقال

يز رباح إن الحكومة قد تفرض سقفًا لأسعار الوقود. ير الطاقة عز وز

ين أخنوش أبرز الخاسر

فضلاً عـن التـأثير الاقتصـادي، يبـدو لهـذه الحملـة تـأثير سـياسي قـوي أيضًا خاصـة علـى حـزبي العدالـة
والتنمية (القوة البرلمانية الأولى في البلاد)، والتجمع الوطني للأحرار الذي يعتبر القوة الرابعة في البرلمان،

. مقعدًا بالبرلمان من أصل  حيث يمتلك

وأعادت هذه الحملة مسألة تزاوج المال والسياسة إلى الواجهة، خاصة أنها تستهدف إحدى شركات



رئيــس حــزب التجمــع الــوطني للأحــرار أخنــوش الــذي اســتطاع فــرض شروطــه في تكــوين الحكومــة
الحاليّة، وبات يوصف بالرجل القوي داخلها، لذلك، يرى عدد من المحللين أن استهداف “أفريقيا”

يرتبط بالموقع السياسي لمالكها.

ويبدو تأثير هذه الحملة قويًا على المشروع السياسي للأمين العام لحزب التجمع عزيز أخنوش الذي
اختفى عن المشهد منذ بداية الحملة، وهو الذي كان يتصدر المنابر الإعلامية، خاصة أنه كان مفتاح

تشكيل حكومة سعد الدين العثماني والرقم الصعب في مفاوضات تشكيلها.

عقب هذه الحملة أصبح أخنوش في مواجهة فئات شعبية واسعة منها
الطبقة الوسطى التي تمثل عماد المجتمع المغربي

وأدت هـذه الحملـة إلى هبـوط أسـهم أخنـوش السياسـية الـتي كـانت تسـير بإيقـاع سريـع للغايـة، فقـد
كـان هـذا الحـزب يسـعى لافتكـاك زمـام الأمـور مـن العدالـة والتنميـة وقيـادة الحكومـة في الانتخابـات

التشريعية القادمة المبرمجة سنة ، مستغلاً نفوذ أخنوش وقوته المالية.

وعقــب هــذه الحملــة أصــبح أخنــوش في مواجهــة فئــات شعبيــة واســعة منهــا الطبقــة الوســطى الــتي
تمثــل عمــاد المجتمــع المغــربي وركيزتــه، خاصــة أنــه وضــع علــى رأس اللائحــة ممــن اســتهدفتهم حملــة

المقاطعة الشعبية بسبب الجمع بين “المال والسياسة”.

أولى التداعيات السياسية تجلت من خلال دعوة رشيد ساسي القيادي بـ”التجمع الوطني للأحرار”،
أخنـوش إلى تقـديم اسـتقالته، وقـال سـاسي، في تدوينـة لـه علـى صـفحته بموقـع “فيسـبوك”: “على
أخنوش أن يتخذ القرار المناسب والشجاع والعقلاني، من أجل الدفاع أولاً عن مصلحة البلاد، وعن
مصــلحة الحــزب، علمًــا أنــه في الــدول الديمقراطيــة، القــرار الصــائب في هــذه الأحــوال، هــو في أغلــب

الأحوال، الاستقالة إلى غاية (حتى) توضيح الأمور والمسؤولية ورجوع الثقة”.

مؤامرة خارجية

حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحاكم، هو الآخر أحد أبرز الخاسرين سياسيًا من هذه
المقاطعة، حيث تثبت حملة المقاطعة وفقًا لعدد من الخبراء، فشل الحزب في الإنصات لهموم الفئات
ير الرقابية وجود كيد عديد من التقار الشعبية الضعيفة وعدم قدرتها في التحكم في الأسعار رغم تأ

حالات تلاعب في أسعار العديد من المواد على رأسها الوقود.

وتظهــر تــداعيات هــذه الحملــة مــن خلال التخبــط الــذي ميز الظهــور الإعلامي لرئيس الحكومــة ســعد
الدين العثماني، وتد موقف الأمين العام للعدالة والتنمية من حملة المقاطعة في شهر واحد، من
التجاهـل في مسـيرات فاتـح أيار/مـايو (عيـد العمـال)، والـدفاع عـن الشركـات مـن خلال الحـديث عـن
مصــير عمــال الشركــات الــتي تســتهدفها المقاطعــة، ثــم التلويــح بالقضــاء عــبر التهديــد بمتابعــة مروجــي
الأخبـار الزائفـة الـتي بنيـت عليهـا الحملـة، ثـم الـدعوة إلى التسامـح والاسـتماع إلى المـواطنين، قبـل أن



يعلن اليوم أن المقاطعة صرخة مجتمع.

تصر الأطراف الحاكمة في المغرب على استدعاء الخطر الخارجي للتقليل من تداعيات الحملة

أمام هذه الخسائر الاقتصادية والسياسية، التجأت قيادات الأحزاب الحاكمة في مقدمتها “التجمع”
كيد وقوف أطراف خارجية وراء و”العدالة والتنمية” للترويج بوجود مؤامرة خارجية تستهدفهم، وتأ
هـذه الحملـة لاسـتهداف الحكومـة وإسـقاطها، ومنعهـا مـن إكمـال مـدتها القانونيـة الـتي تنتهـي سـنة

.

الترويج لهذه الأخبار يأتي من خلال اعتماد تكتيك، يقوم على نقل المعركة إلى الخا وتضخيم الخطر
الخــارجي وتصــوير الحكومــة مســتهدفة بجهــات مــن المتآمرين غــايتهم مــن وراء ذلــك المحافظــة علــى
ية الوحـدة الحكوميـة الـتي تعـرف اختنـاق، وعـدم تحـول التـوتر الملازم لهـا إلى انفجـار اسـتقرار واسـتمرار

يهدد بقاءه.

يــذكر أن حملــة المقاطعــة تــأتي بعــد أن وقــع أحــزاب الائتلاف الحــاكم علــى ميثــاق مشــترك في  مــن
فبراير/شباط الماضي، بعد أن كادت الخلافات تعصف بمكونات التحالف الحكومي إثر تصريحات عبد
ير الإلــه بنكــيران، الأمين العــام الســابق لحــزب العدالــة والتنميــة ورئيــس الحكومــة الأســبق، ضــد الــوز

أخنوش، حذر فيها من خطر الجمع بين المال والسلطة على استقرار البلاد.
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